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لىٰ  ينَ عَ رِ اهِ ي ظَ تِـ مَّ نْ أُ ةٌ مِ ائِفَ الُ طَ «لا تَـزَ
رُ  َ أَمْ تّىٰ يَأتيِ مْ حَ ُـ لهَ ذَ نْ خَ مْ مَ هُ ُّ قِّ لا يَضرُ الحَ

 « ذلِكَ مْ كَ إاللهِ وهُ
رواه البخاري ومسلم

لَفٍ  خَ لِّ  كُ نْ  مِ مَ  لْ العِ ذا  ٰـ هَ لُ  مِ ْ «يحَ
الِينَ  الغَ يفَ  رِ ْ تحَ هُ  نْ عَ ونَ  نْفُ يَ  ، هُ ولُ دُ عُ

« لِينَ اهِ يلَ الجَ أْوِ لِينَ وتَ الَ المُبْطِ وإنْتِحَ
رواه البيهقي





ةِ  مَّ اعِ الأُ َ ةِ صرِ أَ ْ ةِ في حمَ مَ لاَ جِ السَّ نْهَ جِ مَ وذُ نْمُ نْ أُ ثِينَ عَ إلىٰ البَاحِ
ةِ،  قَ حِ ا المُتَلاَ َ اتهِ بَاطَ وإِحْ

يصِ  خِ التَّشْ ائِلِ  سَ وَ ةِ  فَ رِ عْ مَ في  بِينَ  اغِ الرّ ةِ  لَ حَ المَرْ بَابِ  شَ إلى 
ةِ،  ابِيَّ ولِ الإِيجَ لُ نِ الحُ ماَ ةِ وضَ َ الجَ ةِ المُعَ مَ لاَ دِّي إلى سَ المُؤَ

نِيِّ في  هِ اليَـماَ قْ ةِ والفِ نِيَّ ةِ اليَـماَ مَ يلِ الإِيمانِ اليَمانِيِّ والحِكْ إلى جِ
تَ  وْ مَ َ ضرْ حَ ةِ  سَ رَ دْ مَ بَاعِ  تْ وأَ ةً  امَّ عَ يدِ  عِ السَّ نِ  اليَمَ ةِ  عَ قْ رُ

، ةً اصّ خَ
ةِ  يخِيَّ هِ التَّارِ ورِ ذُ نَداً إِلى جُ سْ اً مُ يَ مِ لْ اً عِ لِيّ مَ جاً عَ وذُ نْمُ مْ أُ يْكُ إِلَ

ةِ  يَ اعِ ةِ الوَ اءَ رَ لِ وللقِ مُّ أَ للتَّ
اءٍ تِوَ يِيسٍ ولا إلْ تِواءٍ ولا تَسْ امٍ ولا إحْ ونَ إِلْزَ دُ

، دِ صْ اءِ القَ رَ نْ وَ وااللهُ مِ
المؤلف
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المقدمة

(# " ! )

الحمد الله الذي خلق العباد لأمر معلوم، وسرٍّ مكتوم، برز منه في عوالم المعرفة 
 ( Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ) ،مـا أحاط به البعض دون البعـض
لاة والسـلام عـلى النبي محمد بن عبداالله الـذي بُعث بالدعوة  [البقـرة: ٢٥٥]، والصَّ

الجامعة الشـاملة حاملة الحلـول الأخيرة؛ لمعالجة كافة مـا انصرف عنه الناس، 
واحتنكهم من أجله الوسـواس الخنّاس، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، 
وعلى من تبعهم في تحقيق مفهوم السـلام، القائم على الصدق والإيمان والأمان 

والاطمئنان إلى يوم لقاء الملك الديان.
وبعدُ فإني حسب علمي قد حاولتُ بذل جهدي مع جملة من أقراني وإخواني 
في االله وفق ما لدينا من إمكانيات وطاقات وقدرات على خدمة الهدف الأسمى 
ـلامة، وهذا ما أدركناه  في هذا الدين، وهو إحياء ما أمات الناس من منهج السّ
يُونَ  ْ ينَ يحُ ، الّذِ باءِ رَ غُ وبىٰ لِلْ بفهمنا القاصر والمحدود من قول المعلم الأعظم: «فطُ
ـنَّتِي» حيـث إن نص الحديث يجمع بين مرحلتين: مرحلة  نْ سُ اتَ النّاسُ مِ ا أَمَ مَ
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«بـدء الديانـة»، ومرحلة «مـوت الضمائر والعقـول والديانة في آخـر الأزمان» 
أَ  ريباً كما بَدَ ـيعود غَ ينُ غريباً وسَ أَ الدِّ حيث يقول صلى االله عليه وآله وسـلم: «بَدَ
ـنَّتِي»(١) وبـدء الدين غريباً  ات النَّاس من سُ ا أَمَ يُون مَ ْ بَـاء الذين يحُ رَ وبـى للغُ فطُ
كان في مكة والرسـول صلى االله عليه وآله وسـلم بين ظهراني الناس، ومع هذه 
الغربة فقد كان رسـول االله صلى االله عليه وآله وسـلم حاملاً «منهج السلامة»؛ 
ليقي نفسه وأتباعه شر الشيطان وشركائه من بني الإنسان، واستطاع في مرحلة 
الغربة الأولى أن ينقذ ما يمكن إنقاذه من طوفان الهيمنة الجاهلية بمكة المكرمة، 
ت العمل بمنهج السلامة  وهي مرحلة جديرة بالدراسـة على أسـاس إبراز مهماّ

عاف النفوس من المسلمين .  مع الأعداء من الكفار والمسالمين منهم، ومع ضِ
فمقياس سلوكه صلى االله عليه وآله وسلم مع المحاربين له والمعادين لدعوته 
، وكذلك مع الكفار المسـالمين الذين لا يشـتركون  مـن الكفار يعـد منهجاً مهماً
في الأذ￯ ولا يمالـؤون العـدو ضد الدعوة، وهذا في مرحلـة الغربة الأولى قبل 
اجتـماع الشروط لامتلاك القرار، ثم تـأتي المرحلة المدنيّة وقد اجتمع فيها شرط 

 (١) أخرجه بقريب من هذا اللفظ الترمذي في سننه (١٢٩/٣) من طريق كثير بن عبداالله بن 
وآله  عليه  االله  صلى  االله  رسول  أن  جده  عن  أبيه  عن  ملعة  بن  زيد  بن  عوف  بن  عمرو 
وسلم، قال: «إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، وليعقلن الدين في 
الحجاز معقل الأدوية من رأس الجبل، إن الدين بدأ غريباً ويرجع غريباً فطوبى للغرباء 
الحديث  هذا  الترمذي:  قال  سنتي»  في  بعدي  من  الناس  أفسد  ما  يصلحون  الذين 

حسن.  
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القـرار وأوليـات الاسـتقرار، ونجده صلى االله عليه وآله وسـلم قـد طبّق أيضاً 
منهج السلامة بأسلوب يتناسب مع القرار ومع بدء رسم عوامل الاستقرار ممّا 

يستحق أيضاً نصيباً من الدراسة الواعية.
ة  فمنهج السلامة لا يعني الاستسلام والخمول أو تعطيل وظيفة الجهاد والعزّ
-كـما يصفـه البعض- وإنما يعتبر هذا المنهج أسـاس المعاملـة في كافة الظروف 
سـواء ظروف السـلم أو ظـروف الحـرب، وما عدا ذلـك فمواقـف ناتجة عن 
عوامل الإفراط أو التفريط التي تخالف منهج السلامة الذي خاطب النبي صلى 
هما مرحلة الإسلام بمكة  ها، وأشدّ رباء في المراحل كلّ االله عليه وآله وسلم به الغُ
والمدينة ثم مرحلة الانحسـار في عصر الغثاء، وهي الغربة الثانية مع شمول أثر 
مة لأمره  ائط المنظّ ـلم في العالم بالوسَ الكفر والكافر وامتلاكه قرار الحرب والسِ
ونهيه، وقد ورث العمل بمنهج السـلامة سلسلة من الخلفاء الذين جمع االله لهم 
بين شرف الديانة وشرف المحافظة على الأمانة، وهم الذين تتحدث عنهم هذه 
المنظومة وشرحها، وكلا العملين -المنظومة الشعرية والشرح النثري- يعملان 
على تحقيق هدف واحد وهو «إحياء ما أمات الناس من سنته صلى االله عليه وآله 
وسلم»، السنّة التي تحمل معنى المواقف الأخلاقية، وهي أساس العلم الخاص 

«بالاقتداء والاهتداء».
ويدرسه  ليقرأه  كاهلي  عن  ثقيلاً  حملاً  أسقطتُ  قد  أنني  أعتقد  العمل  وبهذا 
السياسة،  ورجل  الديانة  ورجل  والمبغض،  والمحب  والمعارض،  الموافق 
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لزمٍ أحداً الالتزام بما قلت أو كتبت، وإنما هو من  والأبوي والأنوي، ولست بمُ
باب عرض البضاعة التي يعنيني تسويقها؛ لأنها جزء من شخصيتي وحياتي، 
وهي وسيلة إلى االله في يوم مماتي، بعد أن تأكد بالتجربة الواعية لا بالعاطفة ولا 
نصيبهم  منه  العقلاء  الأئمة  قد أخذ  النبوي  السلامة  منهج  العرقي أنّ  بالانتماء 
الموروث والمكتسب، ورسموا به لوحة الاطمئنان الأبوي القائم على النصح الله 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم من غير إفراط ولا تفريط، وبه لا 
بغيره نشروا العدل والاستقرار في الشعوب على اختلاف أنظمتها وحكوماتها 
وتوجهاتها السياسية، وأرغموا أنف الشيطان بانتشار كلمة الحق داخل الأوعية 

الكافرة وغير الكافرة. 
وبهـذا اجتهـدوا في نـصرة قرار العلـم والدعـوة إلى االله والمحافظـة عليه بعد 
أن انتقـض قـرار الحكم الواحد، وتجزأ المسـلمون قـراراً وأرضـاً وهويةً وعلماً 
وتعليـماً واقتصـاداً، وبلغ بهم الشـأن والحـيرة والتحريش إلى التفـرق في الدين 
وشـنّ الحملات المتنوعة ضد بعضهم البعض، منتصرين للفشل الذي عبر عنه 

الحق سـبحانه قائلاً فيهم: ($ % & ' ) ( * + , - . 
/ ) [الأنفال: ٤٦].

وأعتقد يقيناً أن التجربة الواعية تدعونا إلى إعادة ترتيب أتباع مدرستنا أنفسهم 
على هذا المنهج السليم، فقد حصل فينا مع التحولات والتغيرات انهزام واضح 
وانحـراف واضـح عن منهج السـلامة الواعـي، وخير لنا أن نرتب أنفسـنا من 
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ح لنا به مدراس  داخـل خيمتنا المباركة ودون الحاجة للهدم والنقـض الذي تلوّ
الصراع والنـزاع والبتر والإقصاء والاجتثاث، فهذا أسـلوب لا يصنع السلامة 
ولا يدافـع عنهـا بقدر ما يعمق الجراح ويفتح أبـواب التحريش على مصراعيه، 

وقد فعلوها، وأمثلة ذلك ماثلة للعيان في حياتنا المعاصرة.
وبـما أننا الآن عـلى أبواب مرحلة جديدة ومن مهماتها احتواء منهج السـلامة 
وإضاعة ضوابطه بتشـتيت أهله وزيادة عنصر الصراع بين المسلمين في عاداتهم 
وعباداتهـم وولائهـم، فالأمانـة العلميـة تقتـضي إعـادة ترتيب مسـألة الوعي 

 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \) المسـلمين   ￯لـد الشرعـي 
e) [الأنفال: ٤٢].

ولا نقـول لأحد من حملة المذاهب الحركية المخالفة لمنهج السـلامة: إننا بديل 
عن أسـلوبه ودعوته أو منافسـون لهـا، وإنما نحن نضع فهمنـا ومدركاتنا فيمن 
وعاها ورغبها، وأشـكلت عليه منافذ التوجهات المعاصرة وثوابت التوجهات 
لا  إننـا  ١٤٨]،حيـث  [البقـرة:   (  @  ?  >  =  <  ;  :) الغابـرة، 
نرتـضي للأمـة بعمومهـا ولأجيالنـا بخصوصها إلا ما تأسـس عـلى الوضوح 
والصـدق والأمانـة، وقد لمسـناه ورأينـاه في ثوابت منهج السـلامة وإن كان لا 
يخلو في بعض الأفراد والمذاهب من إفراط وتفريط، ولكن السلامة هي أساس 
التوجه، ومقياس المنطلق، ولهذا وجهنا الأنظار إلى جزئية معينة برزت في أرض 
اليمن المبارك، وبالتحديد في وادي حضرموت، ومنه انتشرت في العالمين العربي 
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والإسـلامي كنمـوذج عالمي لنشر السـلام والمحبة والرحمة بين الشـعوب دون 
الحاجـة للسـلاح والبتر والقتـل والأذ￯، وهـذا أيضاً ما نحن بصـدده في هذه 
نْدَ  قٍّ عِ ةُ حَ لِمَ لُ الجِهادِ كَ المرحلة التي يشـير حديث المصطفى إلى معناهـا: «أَفْضَ

.(١)« ـائِرٍ طانٍ جَ لْ سُ
واالله ولي التوفيق،

(١) أخرجه أبو داود (٥٩/٥) والترمذي (٣١٨/٣) وابن ماجه (١٣٢٩/٢) من حديث 
أبي سعيد الخدري.
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العرض الأول

# " !
دانَا هَ ـــذِي  الّ  ِ اللهِ ــدُ  ــمْ انَـاالحَ بَ حَ ضىٰ  وبِالـرِّ لِـهِ  ضْ بِفَ

ابتـدأ الناظم بما دعا النبي صلى االله عليه وآله وسـلم للابتداء به من البسـملة 
عنـد كل أمـر ذي بال، وثنى بالحمـد الله تعالى باعتبار الحمد لغـة الثناء على االله 
تعـالى مع كل نعمة ينالها الحامد، وأشـار إلى كـون الحمد من الحامد على ما وفق 
االله له من الهداية، وهي أصل ومنبع التوفيق (¾ ¿ Á À )[الأنعام:٩٠]، 

. (١)« يْتَ دَ نْ هَ نَا فِيمَ دِ مَّ إهْ هُ لَّ وهي مطلب الصالحين في كل عصر وزمان «إلْ

 (١) أخرجه النسـائي (٢٤٨/٣) من طريق ابن وهب، عن يحيى بن عبداالله بن سـالم، عن 
موسـى بن عقبة، عن عبداالله بن علي، عن الحسـن بن علي، قال: علمني رسـول االله 
صـلى االله عليه وآله وسـلم هؤلاء الكلـمات في الوتر، قال: «قل: اللهـم اهدني فيمن 
هديـت»، وفي روايـة : «وعافني فيمن عافيـت، وتولني فيمن توليـت، وبارك لي فيما 
أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، 
تباركـت ربنـا وتعاليـت، وصلى االله عـلى النبي محمـد» وأخرجه أبـو داود (٦٣/٢) 
والترمـذي (٣٢٨/٢) وابن ماجه (٣٧٢/١١) وابن حبان (٢٢٥/٣) وهو حديث 
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وأشـار الناظم إلى كون هذه الهداية جاءت من المولى بفضله وكرمه وإحسانه، 
فـلا شـأن للعبد في الأمر غير طلـب التوفيق من االله فالأمر كلـه منه وإليه، يهدي 

إليه من يشاء.
ثم يشـير الناظم إلى رتبـة الرضى التي هي إحد￯ رتب الإحسـان في ترتيب 
المقامـات لأهل االله تعـالى من رجال الصديقيـة الكبر￯، وهي رتبـة العارفين، 
وهـي أيضاً مطمح السـالكين المريدين الذين يرغبون البلـوغ إليها، والناظم في 
هـذا المجـال يتحدث عن هذه الرغبـة التي يتمنى أن يصل إليهـا مع الواصلين 
الذين كان لهم كامل الارتباط من الشيوخ والأئمة الأكابر، ولذلك عبر بصيغة 

الجمع.
ةْ مَ ـلاَ ـاةَ في السَّ ـلَ النَّجَ عَ جَ ةْوَ مَ المَلاَ ثُ  يُورِ ماَّ  عَ عدِ  والبُ

يربـط الناظم بـين مرتبة الرضى والتـدرج في الوصول إليها بمفهـوم النَّجاة 
وهي الأمان من الغرق والفتنة عند اشتباك الأمور.

ويؤكـد الناظم أن النجاة في أساسـها قائمةٌ على طلب السـلامة، والسـلامة 
مشـتقة من السـلام، وهو في أحد معانيه الأمان، وهو أيضاً اسـم من أسـماء االله 
تعـالى أنزله االله في العالم لإقامة العدل بين الناس، وفيه يقول المصطفى صلى االله 
وهُ  مُ تُ لْ عَ ا فَ ءٍ إِذَ ْ ٰ شيَ لىَ مْ عَ كُ لُّ واْ، أَلاَ أَدُ ابُّ َ تّىٰ تحَ وا حَ نُ مِ ؤْ عليه وآله وسـلم: «وإاللهِ لا تُ

صحيح.





( ١٩ )

 .(١)« مْ نَكُ يْ مَ بَ لاَ واْ السَّ شُ ؟ أَفْ تُمْ بْ ابَ َ تحَ
والسـلامة التي أشـار إليهـا الناظم تحمل هـذا المعنى الـذي ورد في الحديث 
لَته الديانة الإسـلامية لمعالجة شـؤون الأمة في  الشريف، وهو منهج شرعي أصَّ

حياتها.
وكـما أن النجاة الحقيقية في هذا المبدأ العظيم «السـلامة» فهي أيضاً منوطة في 
لىَّ بها أن يبعد عن كل ما يوجب المَلامة، والملامة من اللوم وهو العتب،  مـن تحَ
ا  عْ مَ وحامل منهج السـلامة لابد أن يتجنب مواطن الريب والشك والعيب «دَ

 .(٢)« يبُكَ يبُكَ إِلىٰ ما لا يَرِ يَرِ
ائِمُ مُ الدَّ ـلاَ ةُ والسَّ ـلاَ مَّ الصَّ مُثُ ارِ كَ ـنْ لَـهُ المَـ يِّ مَ بِـ ٰ النَ ـلىَ عَ

الصـلاة من االله رحمـة، ومن الملائكة اسـتغفار، ومن الآدميين تـضرع ودعاء، 
 E D C B) :والمقصـود هنا الصلاة بالمعنى المشـار إليـه في قوله
 K J I) :[الأحـزاب: ٦٥] ، وكذلك السـلام المأخوذ من قوله ( G F

O N M L)[الأحزاب: ٦٥].

فالآيـة تحمـل معنى الديمومة لهـذا الفصل المبارك، وهو ما أشـار إليه الناظم 

(١) أخرجـه مسـلم في صحيحـه (٢٤/١) والترمذي في سـننه (١٥٦/٤) مـن حديث أبي 
هريرة رضي االله عنه.

(٢) أخرجـه عبدالـرزاق في المصنـف (٤٨٩٤) وأحمـد في المسـند (٠٠٢/١) والترمـذي 
(٨١٥٢) والنسائي (٧٢٣/٨) من حديث الحسن بن علي رضي االله عنهما.





( ٢٠ )

في الصدر الأول من البيت، ثم أشـار في عجز البيت إلى من أُمرنا بالصلاة عليه 
وهو النبي محمد صلى االله عليه وآله وسلم. والنبي مشتق من النبأ والنبوة والتنبؤ 
بالشيء قبل وقوعه، والنبوة مرتبة الأنبياء والرسل في جملة ترتيب مراتب العباد 

 Q P O N M) :في قربهـم من االله تعالى كـما هو مبين في قوله تعـالى
 ([  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R

[النساء:٦٩].

ثـم أشـار الناظم إلى صفـة من صفات النبـي: من له المـكارم وهي فضائل 
الأعمال في شؤون الدين والدنيا.

انِ مَ والأَ لِ  دْ العَ يقَ  رِ طَ ـانِأَسَّ  ِنْسَ لِلإْ حِ  ـلاَ الصَّ ـجَ  نْهَ ومَ
يشير الناظم إلى ما وضعه الرسول صلى االله عليه وآله وسلم في العالم الإنساني 
سـاعة بـروز دعوته من غار حـراء، فقد أَسَّ أي: أسـس طريق العدل ، وهو 
الإنصاف والانتصاف والوسطية الشرعية في الأمور والأمانِ أي: معالجة كافة 
شـؤون الحياة بمبدأ الأمان، وهو أحد معاني السـلام، وأحد وسـائط السلامة، 
والمقصـود بمبدأ الأمان: صـدق المعاملة مع الآخرين دون زيف ولا كذب ولا 

داع. مراوغة ولا خِ
فهـذه عيوب تقدح في مفهوم الأمان سـاعة المعاملة بـين الناس، والنبي صلى 
ين  يحـة»(١) ، وكـما ورد في الأثر «الدِّ ين النَّصِ االله عليـه وآله وسـلم يقـول: «الدِّ

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٣٩٦/٢نووي) من حديث تميم الداري.


